
يــة مجموعــة شركــات “علــي بابــا” إمبراطور
التجارة الإلكترونية في العالم

, مايو  | كتبه مناف قومان

لم يعلــم ذلــك الشــاب الفقــير في مقاطعــة تشيجيــانغ الصــينية أن إصراره ومثــابرته ســيضعانه في أعلــى
المراتــب في بلــده، فمــرات الفشــل الــتي واجههــا في مسيرتــه لم تثنــه عــن المحاولــة، إذ تقــدم للكثــير مــن
كــثر مــن  رفضًــا، كمــا لم يكــن شخصًــا مبــدعًا في المدرســة وفشــل مــرتين في تجــاوز الوظــائف وتلقــى أ
امتحان القبول لدخول الجامعة، وينظر إلى الجامعة التي التحق بها على أنها أسوأ جامعة في مدينته

وهي جامعة هانغشتو.

إلا أن بطل قصتنا يعتبر فشله الدراسي في بداية حياته، مثالاً على أهمية النظر إلى الإبداع وليس إلى
مجاراة الرتابة المدرسية، وتعثرّه في البداية، أحد العوامل التي ساعدته على تأسيس شركة “علي بابا”

الصينية.

فحماسة ذلك الشاب وتوقه للتعلم والوصول جعل منه نجمًا صاعدًا في بلده وهو اليوم يتربع على
عرش أغنى شخص من بين ملياري شخص في الصين، ذلك الشاب هو “جاك ما” مؤسس ومدير
شركة “علي بابا” الذي بات اليوم أغنى رجل في الصين وفقًا لما أوردته مجلة فوربس مؤخرًا، حيث
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يـاء بلغـت صـافي ثـروة الرجـل نحـو . مليـار دولار، فضلاً عـن كـونه في المرتبـة الــ ضمـن قائمـة أثر
العـالم، كمـا أد اسـمه بين أسـماء عمالقـة التكنولوجيـا في العـالم أمثـال جيـف بيزوس مـدير ومؤسـس
شركــة أمــازون، وتيــم كــوك الرئيــس التنفيــذي لشركــة أبــل، ومــارك زوكربــيرغ الرئيــس التنفيــذي لشركــة

فيس بوك.

بداية الشركة 

 شعبية من نوع السرد القصصي الملحن،
ٍ
ولد جاك ما في أسرة فقيرة، والداه كانا فنانين يؤديان أغان

اهتـم باللغـة الإنجليزيـة وشغـف بهـا حـتى تعلمهـا بنفسـه، حيـث كـان يركـب دراجتـه  دقيقـة يوميًـا
وعلــى مــدى  ســنوات للوصــول إلى فنــدق بــالقرب مــن بحــيرة “هــانغشتو” للاحتكــاك مــع الســياح
وتقديم خدماته لهم كدليل سياحي، فضلاً عن رغبته في ممارسة اللغة الإنجليزية، إذ ساهمت تلك
السنوات في صقل لغته الإنجليزية جيدًا، ويقول في إحدى مقابلاته إن ما تعلمه في المدرسة والكتب

مختلف جدًا عما تعمله مع السياح.

كبر شركة تجارة إلكترونية في العالم، حيث تتجاوز تعد مجموعة علي بابا أ
كثر من  ألف موظف مبيعاتها السنوية  مليار دولار ويعمل بها أ

لم تكـن المهنـة الـتي امتهنهـا بعـد التخـ مـن الجامعـة سـوى عامـل محفـز لـه نحـو البحـث والتطـور، إذ
عمـل بعـد تخرجـه مـن الجامعـة كمـدرس لغـة إنجليزيـة براتـب  إلى  يـوان أي مـا يعـادل نحـو
يًا، فتقدم للسفر إلى الولايات المتحدة إلا أن طلبه رفض مرتين، إلى أن سنحت  –  دولارًا شهر
لــه الفرصــة وســافر في العــام  ليعمــل كمترجــم في ولايــة ســياتل، الــتي منهــا بــدأت رحلتــه نحــو

اقتناص الفرص وبناء الثروة.



يارة عرف جاك الإنترنت من أصدقائه ولمس لأول مرة في حياته لوحة مفاتيح الكومبيوتر، في تلك الز
فلمعـت أولى الأفكـار في ذهنـه، وهـي البيانـات، وفكـر كيـف يمكنـه أن يسـخر البيانـات المنتـشرة في بيئـة
ية يجمع فيه بيانات الشركات العاملة في الأعمال الصينية، وتمثل الحل بافتتاح دليل للأعمال التجار

الصين وأطلق على الموقع اسم “الصفحات الصينية”.

إلا أن الفكرة لم تلق رواجًا كبيرًا ولم تحقق ما كان يصبو إليه، فأدخل تعديلات على الفكرة لتصبح شركة
للتجـارة الإلكترونيـة وافتتحهـا في العـام  بعـدما جمـع  صـديقًا في شقتـه في مدينـة هـانغشتو

الصينية.

ــا لجــاك مــا لعمــل المــشروع، إذ اتبــع فكــرة “التمويــل الجمــاعي” مــع ــال مانعً لم يكــن عــدم امتلاك الم
أصدقائه وجمعوا نحو  ألف دولار لإطلاق موقع “علي بابا” نسبة إلى قصة مغارة علي بابا المليئة
بـالكنوز والمعروفـة عالميًـا باسـم “علـي بابـا واللصـوص الأربعين”،  فمـا إن يفتـح الـزائر الموقـع حـتى يـرى

كنوزًا أمامه من سلع وخدمات بأسعار مناسبة للجميع.

دخلت علي بابا بوابة العالمية في  بعد عرض أسهم الشركة للاكتتاب
العام أمام المستثمرين في بورصة نيويورك، حيث جمع ما يصل إلى  مليار

كبر اكتتاب على الإطلاق دولار، مما جعل منه أ

إطلاق الموقــع شكــل انعطافــة مهمــة في حيــاة “جــاك مــا” فالخدمــة الــتي وفرهــا كــانت جديــدة علــى



ــد أن يشــتري ي ــود تصريــف منتجاتهــا وللمســتهلك الــذي ير ــة بالنســبة للشركــة الــتي ت الصين وجذاب
إلكترونيًا، بحيث يرى عروضًا متنوعة وأسعارًا مختلفة وفي منصة واحدة.

ألهمت جاك فكرة موقع “إي باي” الأمريكي للتسوق الإلكتروني، وحاول دائمًا مجاراته ومنافسته، و
ــائع ــاي” هــو موقــع للتســوق الإلكــتروني انطلــق في العــام  ويمثــل دور الوســيط بين الب “إي ب

والمشتري، ويفتح المجال لأي شخص لعرض أو شراء المنتجات.

كثر وبدأ يستقطب الأنظار وكجزء من تطور الشركة أطلق وفي العام  توسعت شركة علي بابا أ
 ــاو” لينــافس موقــع إي بــاي الصــيني، وبحلــول العــام جــاك الموقــع الإلكــتروني التجــاري “تاوب

اكتسب الموقع % من سوق التسوق الإلكتروني في الصين.

وفي العـــام  تحـــالف موقـــع يـــاهو الصـــيني مـــع شركـــة علـــي بابـــا الصـــينية ممـــا زاد مـــن أربـــاح
واســتثمارات الشركــة، وفي أواخــر العــام  تــم إدراج الشركــة في بورصــة هــونغ كــونغ للأوراق الماليــة

كبر الشركات قيمة في العالم. وهو ما أعطاها رافعة مالية كبيرة جعلها من أ

تتجه شركة علي بابا لتصبح أول شركة تجارة إلكترونية في التاريخ تجري فيها
معاملات بيع وشراء بقيمة  تريليون دولار أمريكي

ودخلت بوابة العالمية من أوسع أبوابها في سبتمبر  بعد عرض أسهم الشركة للاكتتاب العام
كــبر أمــام المســتثمرين في بورصــة نيويــورك، حيــث جمــع مــا يصــل إلى  مليــار دولار، ممــا جعــل منــه أ



اكتتاب على الإطلاق.

ية علي بابا إمبراطور

 كبر شركة تجارة إلكترونية في العالم، حيث تتجاوز مبيعاتها السنوية تعد اليوم مجموعة علي بابا أ
كثر من  مدينة حول العالم، وتعمل الشركة كثر من  ألف موظف في أ مليار دولار ويعمل بها أ
بشكل رئيسي على تسهيل التجارة الإلكترونية بين الأفراد والشركات والتجار على الصعيدين العالمي

والصيني. 

كـثر مـن % مـن الطـرود الـتي يتـم تسـليمها بـالصين ومجموعـة مواقـع “علـي بابـا” مسـؤولة عـن أ
وتمثـل الشركـة نحـو % مـن التجـارة الإلكترونيـة في الصين، كمـا أن خدمـة الـدفع الإلكـتروني “علـي

يبًا نصف التحويلات المالية الإلكترونية ضمن الصين. باي” تتولى تقر

يارة في العالم، والشركة عبارة عن موقع كثر  موقع ز موقع تاوبو التابع لشركة علي بابا يعد من بين أ
يستطيع فيه المستخدمون بيع بضائع لبعضهم البعض، مثل موقع إي باي، ويقدر عدد المنتجات في
الموقع بما يقارب مليار منتج من  مليون مستخدم، كما دخلت علي بابا في مجال الإقراض أيضًا،
يـــكي) للتجـــار الذيـــن فمنـــذ ثلاث ســـنوات تقـــدم الشركـــة قروضًـــا صـــغيرة (وســـطيًا  دولار أمر
ــات الــتي تســتطيع اســتخدامها لتبــني عليهــا ــا هــائلاً مــن البيان يســتخدمون الموقــع، ممــا منحهــا كمً

 . مليون دولار في عام  استراتيجيتها، وقدمت الشركة قروضًا بقيمة

تمثل علي بابا نحو % من التجارة الإلكترونية في الصين، كما أن خدمة
يبًا نصف التحويلات المالية الإلكترونية الدفع الإلكتروني “علي باي” تتولى تقر

ضمن الصين

خــــبراء في التجــــارة الإلكترونيــــة وصــــفوا مجموعــــة “علــــي بابــــا” الصــــينية المتخصــــصة في التجــــارة
الإلكترونيــة بأنها تمثــل “شركــات إي بــاي وأمــازون وخدمــة الــدفع (بــاي بــال) دفعــة واحــدة” وذلــك
بســبب حجــم المبيعــات الضخــم لتلــك الشركــة، والبــالغ قرابــة  مليــار دولار ســنويًا، وبــرأس مــال

يترواح بين  و مليار دولار.



في العــام  جــرت تــداولات بقيمــة  مليــار دولار في شركتين لعلــي بابــا، وهــذا الرقــم ضعــف
حجم تداولات شركة أمازون، وثلاثة أضعاف حجم إي باي وثلث حجم تداولات الشركتين المنافستين
 نشط سنويًا، يقومون بنحو . مليار طلب شراء

ٍ
مجتمعتين، ولدى علي بابا  مليون مشتر

سنويًا.

ــا المليئــة بــالكنوز ــا، إذ دخلــت إلى مغــارة علــي باب يشــير محللــون أن اســم الشركــة ينطبــق عليهــا تمامً
وأغلقت الباب ورائها كناية عن صعوبة منافسها في السوق، إذ تتمتع المجموعة بميزة قد تجعل منها
منافسًا شرسًا “لإي باي” على المدى الطويل، وهي أنها – بخلاف مواقع البيع الأخرى – لا تفرض
رسومًا لا على البائع ولا على المشتري، حيث تمول نفسها حصريًا عن طريق العائدات التي تجنيها
من الإعلانات، الأمر الذي قد يمكنها من الاستحواذ على حصة كبيرة من سوق التجارة الإلكتروية

العالمية.

في العام  جرت تداولات بقيمة  مليار دولار في شركتين لعلي بابا،
وهذا الرقم ضعف حجم تداولات شركة أمازون، وثلاثة أضعاف حجم إي باي

كمــا أن حجــم مبيعــات الشركــة – وفــق تقــديرات الخــبراء – يفــوق حجــم مبيعــات موقــع التواصــل
الاجتماعي “فيسبوك” والذي يقدر بـ مليار دولار، وهو ما يدل على الإمكانيات الكبيرة التي تتوفر
عليها “علي بابا”، ويشير خبراء أن الشركة تتجه لتصبح أول شركة تجارة إلكترونية في التاريخ تجري
يليـون دولار أمريـكي، إذ لـدى علـي بابـا فـرص للنمـو في المسـتقبل فيهـا معـاملات بيـع وشراء بقيمـة  تر
بشكـل كـبير، فمئـات الملايين مـن المـواطنين الصـينين لم يجربـوا التسـوق إلكترونيًـا بعـد، وهـؤلاء فرصـة



كــبيرة لعلــي بابــا لجذبهــم لهــذه الخدمــة، ويتوقــع المحللــون أن ســوق التجــارة الإلكترونيــة في الصين
كبر من الأسواق الحالية في كل من الولايات المتحدة، اليابان، ألماينا، فرنسا مجتمعة بحلول سيكون أ

. عام

حجم مبيعات علي بابا يفوق حجم مبيعات موقع التواصل الاجتماعي
“فيسبوك” والذي يقدر بـ مليار دولار

من منطلق البيئة التي خ منها والإنجازات التي حققها لا يعتبر جاك أن النجاح أمرًا مستحيلاً حتى
، في ظروف اقتصادية سيئة كالتي يعيشها العالم في الأوقات التي لحقت الأزمة المالية العالمية
ففــي ذلــك العــام نصــح جــاك الشبــاب بأخــذ زمــام المبــادرة وعــدم انتظــار مــن يحقــق لهــم أحلامهــم
وأمانيهم أو انتظار الوظائف الحكومية أو الخاصة، وعوضًا عن هذا التحرك لإطلاق المشاريع الخاصة
كــبر واقتنــاص الفــرص مــن المجتمــع والواقــع الــذي نعيــش بــه أيًــا كــان هــذا الواقــع، ويــرى جــاك أن أ
كد أن فترة ما بعد الأزمة العالمية هي فترة توفر أرضًا الثروات في العالم حققها أناس استغلوا الفرص وأ

خصبة لإطلاق المشاريع الجديدة.
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